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 « محاسبة النفس» 
 / جامع الحمادي بالدمام محمد بن سليمان المهوس

 ـه2/1/1117

 الُخطْبَةُ الُأولَى
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِالِله مِنْ شُرُورِ 

مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا  أنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ الُله فَلا
وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا الُله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ ،  هَادِيَ لَهُ

مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ 
 . تَسْلِيمًا كَثِيًرابِإِحْسَانٍ وَسَلّمَ 

 أَيُّهَا يَا﴿؛ وَنَفْسِيِ بِتَقْوَى الِله تَعَالَى  أُوصِيكُمْ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ:
  ﴾مُّسْلِمُونَ وَأَنتُم إِلاَّ تَمُوتُنَّ وَلا تُقَاتِهِ حَقَّ اللَّهَ اتَّقُوا آمَنُوا الَّذِينَ

 [.102: عمران آل]

 :ابْنِ شِمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ قَالَ هِ عَنْ يحِمُسْلِمٌ فِي صَحِ ىرَوَ :أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ
حَضَرْنَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ فَبَكَى طَوِيلًا وَحَوَّلَ "

-للَّهِ يَا أَبَتَاهُ أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ ا: وَجْهَهُ إِلَى الْجِدَارِ فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُولُ 
صَلَّى اللَّهُ -بِكَذَا أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللَّهِ   -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

إِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعِدُّ : فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ : قَالَ ،بِكَذَا   -عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
إِنِّي كُنْتُ عَلَى أَطْبَاقٍ ؛ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ

-لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا أَحَدٌ أَشَدَّ بُغْضًا لِرَسُولِ اللَّهِ أَيْ أَحْوَالٍ ثَلَاثَةٍ ؛ ثَلَاثٍ 
اسْتَمْكَنْتُ  مِنِّي وَلَا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ قَدْ -هُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَصَلَّى اللَّ

فَلَمَّا جَعَلَ ؛ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ فَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ 
فَقُلْتُ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-اللَّهُ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِيَّ 
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مَا : »قَالَ ! فَقَبَضْتُ يَدِي : قَالَ ، فَبَسَطَ يَمِينَهُ  ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلْأُبَايِعْكَ
 «؟ تَشْتَرِطُ بِمَاذَا» : قَالَ ! أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ: قَالَ قُلْتُ  «لَكَ يَا عَمْرُو

أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ : »قَالَ ؛ أَنْ يُغْفَرَ لِي : قُلْتُ 
 « وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ  ، أَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلِهَاوَ

هُ عَلَيْهِ وَآلِهِ صَلَّى اللَّ-وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ : 
طِيقُ أَنْ أَمْلَأَ عَيْنَيَّ مِنْهُ وَمَا كُنْتُ أُ، وَلَا أَجَلَّ فِي عَيْنِي مِنْهُ  -وَسَلَّمَ

وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَأُ عَيْنَيَّ مِنْهُ ، إِجْلَالًا لَهُ 
ثُمَّ وَلِينَا ، وَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، 

فَإِذَا ثُمَّ قَالَ : ! يَعْنِيِ وِلَايَتَهُ عَلَى مِصْرَ ؛ مَا أَدْرِي مَا حَالِي فِيهَا أَشْيَاءَ 
فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ ؛ أَنَا مُتُّ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ 

زُورٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا حَتَّى شَنًّا ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَ
 « أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ وَأَنْظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي

فِي قِصَّةِ هَذَا الصَّحَابِي تَظْهَرُ قِيمَةُ مَحَاسَبَةِ النَّفْسِ  أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ:
فَإِنْ ؛هِ مَا صَدَرَ مِنْ أَفْعَالِ نَهَارِهِ الِإنْسَانُ فِي لَيْلِوَتَفَقُّدُ  تَصَفَّحُ:  الَّتِي هِيَ

كَانَ مَحْمُودًا أَمْضَاهُ وَأَتْبَعَهُ بِمَا شَاكَلَهُ وَضَاهَاهُ، وَإِنْ كَانَ مَذْمُومًا 
 اسْتَدْرَكَهُ إِنْ أَمْكَنَ، وَانْتَهَى عَنْ مِثْلِهِ فِي الُمسْتَقْبَلِ.

اللَُّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَُّا قَدَُّمَتْ لِغَدٍ  اتَُّقُوا نُواآمَ الَُّذِينَ أَيُُّهَا يَا ﴿: قَالَ تَعَالَى
 [ 11] الحشر :  ﴾وَاتَُّقُوا اللَُّهَ إِنَُّ اللَُّهَ خَبِيٌر بِمَا تَعْمَلُونَ 

فَيَوْمُ غَدٍ قَرِيبٌ، وَيَوْمُ الْقِيَامَةِ آتٍ لَا مَحَالَةَ، وَالْعَبْدُ وَاقِفٌ بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ 
، وَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَا مُحَاسِبُهُ وَسَائِلُهُ عَمَّا قَدَّمَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ، وَلَا بُدَّ

فَكَانَ مِنَ الْخَيْرِ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُحَاسِبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يُحَاسَبَ، وَأَنْ يَزِنَهَا 
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القَلْبِ  صَلاحُ؛ فَوَعَلَا جَلَّ قَبْلَ أَنْ يُوَزَنَ، وَأَنْ يُهَيِّئَهَا لِلْعَرْضِ عَلَى اللَّهِ
 . هُ بِإِهْمَالِهَا وَالاسْتِرْسَالُ مَعَهَامُحَاسَبَةِ النَّفْسِ، وَفَسَادُبِ

ولَقَدْ كَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ يَعْتَنُونَ فِي مَسْأَلَةِ مُحَاسَبَةِ النَّفْسِ فِي 
 : -رَحِمَهُ الُله  – لَيْكَةَقَالَ ابْنُ أَبِي مُ؛ وَفِيِ أَوْقَاتِهِمْ  إِيَمانِهِمْ

 -هُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَصَلَّى اللَّ-أَدْرَكْتُ ثَلَاثِيَن مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ » 
كُلُّهُمْ يَخَافُ النِّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ، مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ يَقُولُ: إِنَّهُ عَلَى إِيَمانِ 

 [بإسناد صحيح  أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا] «جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ 
مَا نَدِمْتُ عَلَى شَيْءٍ نَدَمِي عَلَى »: - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ 

 « زِدْ فِيهِ عَمَلِييَوْمٍ غَرَبَتْ شَمْسُهُ، اقْتَرَبَ فِيهِ أَجَلِي، وَلَمْ يَ
رَكْتُ أَقْوَامًا كَانُوا عَلَى أَوْقَاتِهِمْ أَشَدَّ أَدْ»لَ الْحَسَنُ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَا

 «مِنْكُمْ حَرَصًا عَلَى دُرَاهِمِكُمْ وَدَنَانِيِركُمْ 
مَنْ أَمْضَى يَوْمَهُ فِي غَيْرِ حَقٍّ قَضَاهُ ، أَوْ فَرْضٍ أَدَّاهُ ، أَوْ  نَّإِا فَذَهَلِوَ

أَوْ عِلْمٍ اقْتَبَسَهُ ، فَقَدْ ، رٍ أَسَّسَهُ أَوْ حَمْدٍ حَصَّلَهُ ، أَوْ خَيْ، مَجْدٍ أَثَّلَهُ 
 . هُمَوْيَوَعَقَّ يَوْمَهُ وَظَلَمَ نَفْسَهُ 

اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : شَبَابَكَ »:  -هُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَصَلَّى اللَّ- الَقَ
فَقْرِكَ ، وَفَرَاغَكَ  قَبْلَ هَرَمِكَ ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ ، وَغِنَاكَ قَبْلَ

  «قَبْلَ شُغْلِكَ ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ
اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِاغْتِنَامِ الْأَوْقَاتِ فِي الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ، وَحَبِّبْ لَنَا فِعْلَ 

ذَا وَأَسْتَغْفِرُ أَقُولُ قَوْلِي هَ؛  كَرَاتِ يَا رَبَّ الْعَالَمِيَنالْخَيْرَاتِ وَبُغْضَ الْمُنْ
  الَله لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.
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 الُخطْبَةُ الثَّانِيَةُ
الْحَمْــدُ لِلَّـــهِ عَلَـــى إِحْسَـــانِهِ، وَالشُّــكْرُ لَـــهُ عَلَـــى تَوْفِيقِـــهِ وَامْتِنَانِـــهِ،   

مًـا لِشَـانِهِ، وَأَشْـهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَـا مُحَمَّـدًا عَبْـدُهُ       وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّـهُ تَعْظِي 
ــحَابِهِ         ــهِ وَأَصْ ــى آلِ ــهِ وَعَلَ ــهُ عَلَيْ ــوَانِهِ، صَــلَّى اللَّ ــى رِضْ ــدَّاعِي إِلَ ــولُهُ ال وَرَسُ

 وَأَعْوَانِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيًرا.
هَ تَعَـالَى، وَاعْلَمُـوا أَنَّ الْمُسْـلِمَ لَـا     اتَّقُـوا اللَّ ـ  أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا الْمُسْـلِمُونَ: 

يَــزَالُ بِخَيْــرٍ وَإِلَــى خَيْــرٍ مَــا دَامَ مُحَاسِــبًا لِنَفْسِــهِ مِــنْ حِــيٍن لِحِــيٍن، وَلَكِــنَّ 
 وَالَأعْـوَامُ  وَالشُّـهُورُ  الْأَيَّـامُ الْمُصِيبَةَ حِينَمَا تَنْعَدِمُ مُحَاسَبَةُ الـنَّفْسِ، فَتَمُـرُّ   

لَمْ يَقِـفْ مَـعَ نَفْسِـهِ وَقْفَـةَ مُحَاسَـبَةٍ صَـادِقَةٍ، يُحَاسِـبُهَا عَمَّـا مَضَـى          وَعَلَيْهِ 
 مِنَ الْعُمْرِ، وَيَنْظُرُ مَاذَا قَدَّمَ لِغَدٍ؟

حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْـلَ  »:  - هُنْعَ الُله يَضِرَ -قَالَ عُمَرُ بْنُ الَخطَّابِ 
كُمْ قَبْـلَ أَنْ تُوزَنُـوا، فَإِنَّـهُ أَهْـوَنُ عَلَـيْكُمْ فِـي       أَنْ تُحَاسَبُوا، وَزِنُـوا أَنْفُس ـَ 

الِحسَابِ غَدًا، أَنْ تُحَاسِـبُوا أَنْفُسَـكُمُ اليَـوْمَ، وَتَزَيَّنُـوا لِلعَـرْضِ الَأكْبَـرِ       
 [ 11] الحاقة :  «﴾خَافِيَةٌ مِنْكُمْ تَخْفَى لا تُعْرَضُونَ يَوْمَئِذٍ﴿

لَــى نَبِــيِّكُم كَمَــا أَمَــرَكُمْ بِــذَلِكَ رَبُّكُــمْ، وَصَــلُّوا وَسَــلِّمُوا عَ ،هَــذَا
 صَـلُّوا  آمَنُـوا  الَّـذِينَ  أَيُّهَا يَا النَّبِيِّ عَلَى يُصَلُّونَ وَمَلائِكَتَهُ الَله إِنَّ﴿فَقَالَ: 

: - صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَآلِـهِ وَسَـلَّمَ      -وَقَالَ  [،65الأحـزاب:  ] ﴾تَسْلِيمًا وَسَلِّمُوا عَلَيْهِ
 ]رواه مسلم[.« مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً وَاحِدَةً صَلَّى الُله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا»

ــهِ       ــلِ بَيْتِ ــدٍ، وَأَهْ ــا مُحَمَّ ــدِكَ وَرَسُــولِكَ نَبِيِّنَ ــى عَبْ ــمَّ صَــلِّ وَسَــلِّمْ عَلَ اللَّهُ
نِ الصَّــــحَابَةِ الطَّــــاهِرِينَ، وَارْضَ اللَّهُــــمَّ عَــــنِ الْخُلَفَــــاءِ الرَّاشِــــدِينَ، وَعَـ ـــ
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ــدِّينِ، وَارْضَ       ــوْمِ ال ــى يَ ــانٍ إِلَ ــبِعَهُمْ بِإِحْسَ ــنْ تَ ــابِعِيَن وَمَ ــنِ التَّ ــيَن، وَعَ أَجْمَعِ
 اللَّهُمَّ عَنَّا مَعَهُمْ بِمَنِّكَ وَإِحْسَانِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيَن.

ذَلَ الــدِّينَ، وَاجْعَــلْ اللَّهُــمَّ أَعِــزَّ الِإسْــلَامَ وَالْمُسْــلِمِيَن، وَاخْــذُلْ مَــنْ خ ـَـ
 هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا مُطْمَئِنًّا، وَسَائِرَ بِلَادِ الْمُسْلِمِيَن.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّـةَ وَمَـا قَـرَبَ إِلَيْهَـا مِـنْ قَـوْلٍ وَعَمَـلٍ، وَنَعُـوذُ بِـكَ          
 . مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ

اللَّهُمَّ آمِنَّا فِـي أَوْطَانِنَـا، وَانْصُـرْ جُنُودَنَـا، وَأَيِّـدْ بِـالْحَقِّ إِمَامَنَـا وَوَلِـيَّ         
أَمْرِنَا، اللَّهُمَّ وَفِّقْهُ وَوَلِـيَّ عَهْـدِهِ إِلَـى مَـا تُحِـبُّ وَتَرْضَـى، وَخُـذْ بِنَوَاصِـيهِمْ         

 الَمِيَن.مُسْلِمِيَن يَا رَبَّ الْعَالْ لِلْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَجَمِيعَ وُلَاةِ أُمُورِ
يَـا رَبَّ  أَمْوَاتًا وَأَحْيَـاءً،  انِنَا وَأَخَواتِنَا وَإِخْوَاللَّهُمَّ اغْفِرْ لآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا 

 وَصَلَّى الُله عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيَن. ،الْعَالَمِيَن


